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 .. نعمة ربانية ومسئولية إنسانية البيئة  

سيدنا    للهالحمد   المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب 

   : محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد 

هي كتابٌ مفتوحٌ   -   نسكنه  امكان  فضلا عن كونها    -  البيئة التي نحيا فيها  فإن  

شكر أم أي    ،خرب؟عمر أم ي  لإنسان: أي  ل  واختبارابتلاء    ومحلآيات الله،  ب  زاخرٌ 

دونهم؟بقِ أي    ،يجحد؟ يستأثر  أم  بعده  لمن  الغراء   ،ي  الشريعة  جاءت  وقد 

تبدأ من تصحيح التصور، وتنتهي إلى ضبط    المضمار؛بمنظومة متكاملة في هذا  

ا في إفساد بحيث  السلوك،   .تفريط أو إهمال أولا تدع للإنسان عذر 

 وأمانةٌ واستخلاف   الإسلامي نعمةٌ البيئة في التصور  

ي   لم  الكون  هذا  أن  الإسلام  يقرره  ما  ي  أول  ولم  عبث ا،  بل  خلق  ى،  ترك سد 

ۤۤشیَۡء ۤۤۤكلُ َّۤۤأَحۡسنََۤۤٱل َّذیِۤ ﴿تعالى: الله  قال  ؛م وميزان دقيق حك  جرى على تقدير م  
وقال7]السجدة:    ۤ﴾خلَقَهَۥُ ۤ وزۡوُن ۤۤۤشیَۡء ۤۤۤكلُ ِۤۤۤمنِۤۤفیِهاَۤۤۤبتَنۡاَۤ﴿وأََن ۤ:  سبحانه  [،    ۤ﴾م َّ

ۤشیَۡۤ: جل شأنه [، وقال19]الحجر:  اۤكلُ َّ ُۤۤۤء ۤ﴿إِن َّ َٰه َ  .[٤9]القمر:  بقِدَرَ ۤ﴾ۤۤخلَقَۡن

الإحكام    الكوني  وهذا  بهالإلهي  يعبث   أن  للإنسان  يجوز  قال   فقد  ؛لا 

َۤسبحانه:  َۤ﴿و ء ماَ  ا۝٧ۤۤۤٱلمۡیِزاَنَۤۤووَضََعَۤۤرفَعَهَاَۤۤٱلس َّ :  الرحمن]  ٱلمۡیِزاَنِ﴾ۤۤفیِۤۤۤتطَۡغوَاۡ ۤۤأَل َّ

توازنِ بال   إخلال    وكل    للماء،  استنزاف    وكل    للهواء،  تلويث    فكل    ،[ 8  -  7
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 .ميزانال طغيان في  لون من ألوان ال، هو في حقيقتهِ البيئي الحيوي

رت للإنسان تسخير  انتفاع  لا تسخير  تمليك  مطلق:  خِّ ثم إنّ هذه الأرض  س 

اۤفیِۤۤ رَۤل كَمُۤم َّ ََٰتِۤ﴿وسََخ َّ َٰو َ م ُُۚ﴾ۤۤجمَیِعاࣰۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤفیِۤۤۤومَاَۤۤۤٱلس َّ َۤۤۤ﴿أَلمَۡۤ[،  13]الجاثية:    م نِهۡ ۤۤترَ
َۤۤۤأَن َّۤ ه َۤۤۤٱلل َّ ر اۤۤۤل كَمُۤۤۤسَخ َّ َۤ[،  65]الحج:    ٱلۡأَرۡضِۤ﴾ۤۤفیِۤۤم َّ   للِأَۡناَمِۤ﴾ۤۤوضََعهَاَۤۤٱلۡأَرۡضَۤ﴿و

 .[10]الرحمن: 

ه في الأرضِ بلا  والفرق  بين التصوّرين عظيم  ا أطلق  يد  ه مالك  : فمن ظنّ نفس 

استخلفه من  حدودِ  عند  وقف   مستخل فٌ  أنه  علمِ   ومن  صرّح   ،ضابط،  وقد 

ࣰ ۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤفیِۤۤۤجاَعلِۤ ﴿إِن یِۤۤالقرآن  بهذه الخلافة:   ۤۤٱل َّذیِۤ﴿وهَوَُۤۤ[،  30]البقرة:   ﴾خلَیِفةَ
فَۤۤۤجَعلَ كَمُۡۤ َٰ ئ ِ َ بالاستهلاك:  165]الأنعام:    ٱلۡأَرۡضِۤ﴾ۤۤخلَ لا  بالعِمارة  وقرن ها   ،]

 .[ 61]هود:   فیِهاَ﴾ۤۤوٱَسۡتعَمۡرَكَمُۡۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤ﴿هوَُۤأَنشأََكمُۤم نَِۤۤ

ا ا مرصود  الخلافة  اختبار  الحديثِ ما يجعل  هذه  نْي ا  »قال صلى الله عليه وسلم:    ؛وفي  الد  إن  

ل ون   ت عْم  يْف   ك  ن اظرٌِ  ف  ا  فيِه  مْ  ك  سْت خْلفِ  م  الله   إنِ   و  ةٌ،  ضِر  خ  ةٌ  لْو  مسلم]  « ح    [، رواه 

سن  العملِ في الأرضِ بالمراقبةِ الإلهية  .فانظر كيف ربط  ح 

من التربةِ إلى    ،فالتأمل  في دقّةِ الخلق، وتنوّعِ الكائنات، وترابطِ النظمِ البيئية

بابٌ عظيمٌ إلى معرفةِ    ،النبات، ومن النبتةِ إلى الحشرة، ومن الحشرةِ إلى الطائر

َٰتۤ ۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤوفَیِ﴿عظمةِ الخالق وشكرِ نعمته:   َ ۤۤأَفلَاَۤۤۤأَنفسُِكمُُۡۚۤۤۤوفَیِۤ ۝٢٠ۤۤۤۤل لِمۡوُقنِیِنَۤۤۤءاَی
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 .[21-20]الذاريات:  تبُصۡرِوُنَۤ﴾

سنِ الانتفاع   بالموارد والخيرات   العلم  طريقٌ إلى ح 

الإسلام نادى  كما  الكونِ  في  بالنظرِ  دينٌ  نادى  للإنسانِ   ؛ما  يفتح   فالقرآن  

ويقول:   الأرضِ    ٱلۡخلَقَُۡۚۤ﴾ۤۤبدَأََۤۤۤكَیفَۡۤۤۤفٱَنظرُوُا ۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤفیِۤۤسِیروُا ۤۤۤ﴿قلُۡۤأبواب  

ۤۤ[، ويلفت ه إلى أدقِّ التفاصيل:  20]العنكبوت:   ینَظرُوُنَ بلِِۤۤۤإِلىَ﴿أَفلَاَۤ ۤۤكَیفَۡۤۤۤٱلۡإِ
ِۤۤۤوإَِلى۝١٧َۤۤۤۤۤخلُقِتَۡۤ ء ماَ  ۤۤوإَِلى۝١٩َۤۤۤۤۤنصُِبتَۡۤۤۤكَیفَۡۤۤۤٱلۡجبِاَلِۤۤۤوإَِلى۝١٨َۤۤۤۤرفُعِتَۡۤۤۤكَیفَۡۤۤۤٱلس َّ

  طعامهِ   لقمةِ   تأملِ   إلى  يدعوه  بل  ،[20-17:  الغاشية]  سُطحَِتۡۤ﴾ۤۤكَیفَۡۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤ

ۡۤ:  الطويلة  ورحلتهِا َل َٰنُۤۤۤینَظرُِۤ﴿ف َٰۤۤۤٱلۡإِنسَ  ۦۤۤۤإِلىَ ِ ا۝٢٤ۤۤۤۤطَعاَمهِ َۤۤۤصَببَنۡاَۤۤأَن َّ ء اۤۤٱلمۡاَ  ۤۤثمُ ۝٢٥َّۤۤۤۤۤصَب ࣰ
اۤۤۤٱلۡأَرۡضَۤۤۤشَققَۡناَ  .[26-2٤]عبس:  ﴾شَق ࣰ

 :ولهذا النظرِ ثمرتان لا تنفصلان 

ا بالكون ازداد  خشية  لربه:  ثمرةٌ إيمانية ۡۤ، إذ كلما ازداد  العبد  علم  ماَۤیَخ ۤۤشىَۤ﴿إِن َّ
َۤ ه ِۤۤۤمنِۡۤۤۤٱلل َّ َٰ ؤاُ ۗ۟﴾ۤعبِاَدهِ َ  .[28]فاطر: ۤٱلعۡلُمَ

فمن لم يعلم   ؛، فإن من جهِل  طبيعة  المورد أساء  التصرف  فيهوثمرةٌ عملية 

ۡۤ  ،أن الماء  العذب  نسبةٌ ضئيلةٌ من ماءِ الأرض، وأن الحياة  كل ها معلقةٌ به ۤۤناَۤ﴿وجََعلَ
ِۤۤۤمنَِۤ ء ُۚ﴾ۤۤشیَۡء ۤۤۤكلُ َّۤۤۤٱلمۡاَ  ر قطرت ه حق  قدرِها  ،[30]الأنبياء:    حیَ   ومن لم   ،لم ي قدِّ
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أنّ   الخضراء يدرِ  واحد  المساحات  نوع   انقراض   أنّ  ولا  للأرض،  من    رئةٌ 

 وقتل الحيوان. قد ي ربك  سلسلة  بأكملها، استخف  بقطعِ شجرة   الحيوانات

ومن هنا كانت قيمة  التعليمِ والبحثِ العلمي في معالجةِ قضايا الماءِ والطاقةِ 

والغذاءِ والتنوّعِ الحيوي ومواجهةِ التغيّراتِ المناخية؛ فالعلم  هو الذي يحوّل  

 .النيّة  الطيبة  إلى حلٍّ ناجع، ويحوّل  الشعار  إلى برنامج

 حماية  البيئةِ واجبٌ شرعي 

عن  قاطع   صريح   بنهي   جاء  بل  الإصلاح،  على  بالحثِّ  القرآن   يكتفِ  لم 

والكائناتِ  بالمواردِ  إضرار   كل   تحته  يندرج   ا  جامع  أصلا   وجعله  الإفساد، 

 :، ومن ذلك قول الله تعالىوالمرافقِ العامة

َٰحِهاَۤۤۤبعَدَۡۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤفیِۤۤۤسِدوُا ۤ﴿ولَاَۤتفُۡۤ َ  [ 56]الأعراف:   ۤ﴾إِصۡل

َۤ ُۤ﴿و ه ۤۤۤلاَۤۤۤٱلل َّ  [ 205]البقرة:  ٱلفۡسَاَدَ﴾ۤۤیُحبِ  

 [ 60]البقرة:  مفُۡسِدیِنَۤ﴾ۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤفیِۤتعَثۡوَاۡ ۤ﴿ولَاَۤۤ

َۤ ُۤ﴿و ه ۤۤۤلاَۤۤۤٱلل َّ   [6٤]المائدة:   ٱلمۡفُۡسِدیِنَ﴾ۤۤیُحبِ  

ا   : حيث يقول الله تعالى  لواقعنا المعاصر؛ثم جاءت آيةٌ تكاد  تكون  تشخيص 

َۤۤ ُۤ﴿ظَهرَ اسِۤۤۤأَیدۡیِۤۤۤكَسبَتَۡۤۤۤبمِاَۤۤۤوٱَلبۡحَۡرِۤۤۤٱلبۡرَ ِۤۤۤفیِۤۤۤٱلفۡسَاَد ۤۤعمَلِوُا ۤۤۤٱل َّذیِۤۤۤبعَضَۡۤۤۤلیِذُیِقهَمُۤۤۤٱلن َّ
همُۡۤ  تالفساد  إلى كسبِ الأيدي، وجعل    تنسب  قد  ف  ، [٤1]الروم:    یرَجِۡعوُنَۤ﴾ۤۤلعَلَ َّ
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ا يستدعي الرجوع    .مجرد  عقوبة  صمّاء  وليس ،ما ي صيب  الناس  من آثارِه إنذار 

: تلويث  الماءِ والهواء، وإلقاء  المخلفاتِ في لإفسادل صور المعاصرة ال ومن 

في  والإسراف   ضار،  وجه   على  النفاياتِ  وإحراق   المائية،  والمجاري  الطرقِ 

استهلاكِ الموارد، وإتلاف  الأشجارِ والمزروعات، والصيد  الجائر، والضجيج  

 .الطبيعيةوالمحميات واطنِ المؤذي، والبناء  العابث  بالم  

لِمِه:   ك  جوامعِ  من  هي  جامعة   بقاعدة   الباب  لهذا  النبي  صلى الله عليه وسلم  أصّل  لا   » وقد 

ار   لا  ضِر  ر  و  ر   يوقع  [رواه ابن ماجه]   « ض 
، وهي أصلٌ عظيمٌ في منعِ كلِّ سلوك 

وفصّل صلى الله عليه وسلم هذا الأصل  في صور  ،  الضرر  بالنفسِ أو بالغيرِ أو بالمصلحةِ العامة

 :، حيث قالعملية ت دهش  بدقّتها

عِن يْنِ »  • وا اللا  :  «ات ق  ؟ ق ال 
ِ
ول  الله س  عِن انِ ي ا ر  ا اللا  م  ال وا: و  ل ى فيِ    ق  ت خ  ذِي ي  »ال 

فيِ ظلِِّهِمْ  أ وْ  الن اسِ  رِيقِ  تلويثِ الأماكنِ    [رواه مسلم]  «ط  وهو نهيٌ عن 

 .العامةِ ومواضعِ ارتفاقِ الناس

في الماءِ الدائمِ الذي لا يجري ثم يغتسل  فيه، كما   المرء   يبول    أن  صلى الله عليه وسلمونهى   •

 .وهو أصلٌ في حمايةِ مصادرِ المياهِ من التلوث ،في الصحيحين

د    • ا لا ي عض  ونهى عن قطعِ شجرِ الحرم وتنفيرِ صيدِه، وجعل المدينة  حرم 

ها ا لفكرةِ  ،شجر   .ها العالمقبل أن يعرف   "المحميّاتِ الطبيعية"تأسيس 

ه أْ ر    الله    ب  و  ص    ة  ر  سِدْ   ع  ط  ق    نْ »م  :  صلى الله عليه وسلموقال   •    س 
،  [ رواه أبو داود]  «ارِ الن    ي فِ

 .محمولا  عند أهلِ العلمِ على القطعِ عبث ا بغيرِ حاجة  ولا مصلحة
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فأوصى أبو بكر  الصديق  رضي   ؛سار  الخلفاء  النبوي القويم  على هذا النهج  و

ه:   لا   "الله عنه جيش  اة  و  وا ش  لا  ت عْقِر  امرِا ، و  ب وا ع  رِّ لا  ت خ  ، و  ة  ثْمِر  ة  م  ر  ج  وا ش  لا  ت قْط ع 

ل ة   أْك  فإذا كان هذا في الحربِ حيث ت ستباح  الأشياء، فكيف بحالِ  ، "ب عِيرا  إلِا  لمِ 

 !السلمِ والأمن؟

 مجتمعية المحافظة  على البيئةِ مسؤولية   

ه عندك؛  الحفاظ على   ك وينتهي أثر  ب  عليه وحد  ا ت حاس  البيئة ليس شأن ا فرديًّ

افسد   يواحد    حيفدخان  مصنع  واحد  يتنفّسه حيّ بأكمله، ومخلّفات    شرب ي  نهر 

امنه الجميع ف  اليوم  يعطش  بها جيلٌ بعد عشرين عام  ولذلك كان    ،، وبئرٌ ت ستنز 

الانفراد لا  التعاون  هو  البابِ  هذا  في  تعالى:   ،الأصل   الله  قول  من  انطلاقا 

قۡوىََٰ ۤۤٱلبۡرِ ِۤۤۤعلَىَۤۤ﴿وتَعَاَونَوُا ۤ َٰنُِۚ﴾ۤٱلۡإِثۡمِۤۤۤعلَىَۤۤتعَاَونَوُا ۤۤولَاَۤۤۤوٱَلت َّ َ  . [2]المائدة:   وٱَلعۡدُۡو

صلى الله عليه وسلم:  قد  و عِي تهِِ » قال  ر  نْ  ع  سْؤولٌ  م  مْ  ل ك  ك  و   ، اع  ر  مْ  ل ك  عليه]  « ك    [، متفق 

 .فالمسؤولية  موزّعةٌ على الجميع، كلٌّ في دائرته

البيئي     
العمل  اليسيروجعل صلى الله عليه وسلم  فقال:    الإيجابي  الإيمان،  عبِ  شعبة  من ش 

الط رِيقِ »  نِ  ع  الْأ ذ ى  اط ة   إمِ  ا  أ دْن اه  و  عْب ة ...  ش  ون   بْع  س  و  بضِْعٌ  ان   يم 
متفق ]  « الْإِ

ةٌ » ، وقال: [عليه ق  د  نِ الط رِيقِ ص  اط ة  الْأ ذ ى ع   .[متفق عليه] « إمِ 

ففي حديثِ الشجرةِ التي كانت   ؛جعل  ذلك سبب ا لدخولِ الجنة  إنه صلى الله عليه وسلمبل  

المارّة:   هْرِ  » تؤذي  ظ  منِْ  ا  ه  ق ط ع   
ة  ر  ج  ش  فيِ  ن ةِ  الْج  فيِ  ل ب   ت ق  ي  لا   ج  ر  أ يْت   ر  دْ  ق  ل 
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ت ؤْذِي الن اس   ان تْ  ل: عملٌ يستغرق  دقائق، أثمر  فتأم    [،رواه مسلم]  « الط رِيقِ ك 

ا لا ينقطع؛ لأن    .صاحب ه نظر  إلى الناسِ لا إلى نفسه نعيم 

ن آذى الناس  في طرقهم ومرافقهم، م  بشأن  وفي المقابل، ورد الوعيد  الشديد   

عِن يْنِ » كما تقدّم في حديثِ   وا اللا   . « ات ق 

البيئة الأولى،الأسرة    :وهنا يبز  دور  المؤسسات  يتعلم  فيها   ، 
أول  مدرسة 

  المدرسة  ، وألا يسرف، و  يرمي  الورقة  في الشارع، وأن ي غلق  الصنبورالطفل  ألا  

لة  ووعي  بالأسباب والنتائجوهي التي    مؤص 
ل  العادة  إلى معرفة    لإعلام  وا،  ت حوِّ

ا اجتماعيًّاالذي   الجهات   وسائر  ،  يصنع  الذوق  العام  ويجعل  الإفساد  مستقب ح 

ذه، فإن  التي  المختصة   ع     تسن  النظام  وت نفِّ رْآنِ »الله  لي ز  ع  باِلْق  ا لا  ي ز  لْط انِ م  ،  « باِلس 

 وبهذا التكاملِ تتحوّل  المحافظة  على البيئةِ من نصائح  عابرة  إلى ثقافة  راسخة 

 .وإجراءات نافذة

ب ل  المحافظةِ على البيئةِ في حياةِ الفرد   من الوعيِ إلى السلوك   .. س 

وهذه جملةٌ من الممارساتِ اليومية   ،العمل   بيئةلا قيمة  لمبدأ  لا ينزل  إلى  

 عملي: إلى واقع الأخلاقية والقيميةالتي ت ترجِم  المبادئ  

 ترشيد  استهلاكِ الماء   . 1

بَوُا ۤۤۤ﴿وكَلُوُا ۤقال تعالى:   ا ُۚۤۤۤولَاَۤۤۤوٱَشرۡ هُۤۥۤۤتسُرۡفِوُ  ۤۤۤلاَۤۤۤإِن َّ :  الأعراف]   ٱلمۡسُرۡفِیِنَ﴾ۤۤیُحبِ  

دّ   يتوضأ   صلى الله عليه وسلم  النبي    وكان  ،[31 وهو   الصحيحين،  في  كما   بالصاع  ويغتسل    بالم 
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اليوم ن هدره  بما  ه  يقيس  من  ي دهش   يسيرٌ  سعد    صلى الله عليه وسلممرّ  قد  و  ،قدرٌ   وهو  بسيدنا 

ف    ا ذ  ه    ا »م  :  فقال  يتوضأ  ر  نتْ     ، مْ ع  »ن  :  قال  سرف؟   الوضوءِ   أفي:  فقال  ؟«الس  إنِْ ك  و 

ار   ل ى ن هْر  ج  بِّ  [،رواه ابن ماجه]  « ع  ا  فانظر كيف نفى أن تكون  وفرة  المورد م  ر 

 .لإهداره

 المحافظة  على النظافةِ العامة  . 2

،  » ،  [رواه مسلم]  « انِ يم  ر  الإِ طْ ور  ش  »الط ه  :  صلى الله عليه وسلمقال   يِّبٌ ي حِب  الط يِّب  إنِ  الله  ط 

ة   فلا ي لقي المسلم  مخلفاتهِ في طريق  ولا  [،رواه الترمذي]  «ن ظيِفٌ ي حِب  الن ظ اف 

ا وهو  مرفق عامحديقة  ولا   ه نظيف   .ما حولهلا يحرص على نظافة  ، ولا يرى نفس 

 ترشيد  استهلاكِ الطعامِ والحد  من هدره   . 3

ینَۤۤۤإِن ۝٢٦َّۤۤۤۤۤتبَذۡیِراًۤۤ﴿ولَاَۤتبُذَ رِۡۤفإنّ النعمة  أمانة، والإسراف  مذموم:   رِِ ا ۤۤۤٱلمۡبُذَ  ۤۤكاَنوُ 
َٰنَۤ َ َٰطیِنِ ﴾ۤۤإِخۡو َ ی   وإماطةِ   سقطت  إذا   اللقمةِ   بتتب عِ   صلى الله عليه وسلم   وأمر[.  27- 26:  الإسراء ]  ٱلش َّ

ه  يمسح    أن   ونهى  وأكلِها،  عنها  الأذى ها  حتى  يد  ق  ]  أو   ي لع  ا  ه  لْعِق    [رواه مسلمي 

ا لأثرِ النعمةِ ولو قل    .تعظيم 

 غرس  الأشجارِ والمحافظة  عليها   . ٤

أ وْ  » :  صلى الله عليه وسلمقال   يْرٌ  ط  منِهْ   ل   ي أْك  ف  رْعاً،  ز  ع   زْر  ي  أ وْ  رْساً،  غ  ي غْرِس   سْلمِ   م  منِْ  ا  م 

ةٌ  ق  د  ه  بهِِ ص  ل  ان   ةٌ، إلِا  ك  ب هِيم  أ وْ  انٌ  ة   »وقال:    [،متفق عليه]  « إنِْس  اع  تِ الس  ام  ق  إنِْ 

ا  لْي غْرِسْه  ف  ا  ه  غْرِس  ي  ت ى  ح  وم   ت ق  أ لا   اسْت ط اع   إنِِ  ف  ةٌ،  سِيل  ف  مْ  دِك  أ ح  دِ  ي  فيِ  رواه  ]  «و 
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وهي كلمةٌ تختصر  فلسفة  العملِ البيئي كل ها: اغرس وإن لم تكن أنت  [،أحمد

 .من يجني

 ترشيد  استخدامِ الطاقةِ والموارد  . 5

النقلِ  الترفي، وتفضيلِ وسائلِ  إليه، وتقليلِ الاستهلاكِ  ي حتاج   بإطفاءِ ما لا 

ث؛ فكل  ذلك داخلٌ في عمومِ النهي عن  المشترك، وتقليلِ الاعتمادِ على ما ي لوِّ

 .الإسراف

 إعادة  التدويرِ وتقليل  النفايات  . 6

  رضي  عائشة    كانت  فقد  إصلاحه؛  ي مكن    ما  إصلاح    صلى الله عليه وسلموقد كان من هديه  

فيه  وير  نعل ه  يخصِف    كان  صلى الله عليه وسلم  إنه  تقول  عنها  الله يكن  لم  زمن   في  ثوب ه،  ق ع  

 ؟ اليوم بالمعنى المعاصر، فكيف بنا "استهلاكٌ "

 المشاركة  في المبادراتِ المجتمعية  . 7

اليد    مثل: فإنّ  والمحميّات؛  الشواطئِ  والتشجيرِ وحمايةِ  النظافةِ  حملاتِ 

ق،  قۡوىََٰ ۤۤۤٱلبۡرِ ِۤۤۤعلَىَۤۤوتَعَاَونَوُا ۤۤ﴿الواحدة  لا ت صفِّ  . ﴾وٱَلت َّ
ا موسميًّا ي ستدعى في يوم    ولي درِك المرء  أنّ المحافظة  على البيئةِ ليست سلوك 

منع   الإنسان   بها  قصد   متى  مستمرة  أخلاقيةٌ  عبادةٌ  هي  بل  ي نسى،  ثم  عالميٍّ 

»أحب  الأعمالِ إلى  قد تعلمنا:  و  ،الضرر، وشكر  النعمة، وتحقيق  النفعِ العام

ها وإن قلّ«    أدوم 
ِ
 .[متفق عليه]الله
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   رحمة  الإنسانِ بالكائناتِ من حوله  . 8

حتى   دائرت ها  وسّعت  بل  وحده،  الإنسان  على  الرحمة   الشريعة   تقصر  لم 

لة،  هم  شملت كل  ذي كبد  رطبة، وكل  عود  أخضر؛ لأنّ الكائناتِ ليست أشياء  م 

ها:   َاۤ بل أممٌ لها وجود ها وحق  ة ۤ﴿ومَاَۤمنِۤد ر ۤۤۤولَاَۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤفیِۤۤب َّ ئ ِ ُۤۤۤطََٰ  ِۤۤۤیطَیِر اۤ ۤۤبِجنَاَحَیهۡ ۤۤإِل َّ
ممَ ۤ  .[ 38]الأنعام:   ﴾أَمۡثاَل كُمُُۚۤۤۤأ 

ا  نزل    الذي  الرجلِ   قصةِ   في  صلى الله عليه وسلمجانب  الترغيب: قال  في  و  كان  كلب ا  فسقى  بئر 

ه    :العطش  من  الثرى  يأكل   ر  ل  ف  غ  ه  ف  ر  الله  ل  ك  ن ا فيِ «»ف ش  إنِ  ل  ، و 
ِ
ول  الله س  ال وا: ي ا ر  ، ق 

: ائمِِ أ جْرا ؟ ق ال  طْب ة  أ جْرٌ  الْب ه   ر 
بدِ  لِّ ك  . فتأمّل: مغفرة  ذنوب  [متفق عليه] «»فيِ ك 

 .كاملة  ثمن ها شربة  ماء  لحيوان  لا يملك  أن يشكر  ولا أن ي كافئ

ات تْ،  » :  صلى الله عليه وسلمجانب  الترهيب: قال  في  و م  ت ى  ا ح  تْه  ب س   ح 
ة  هِر  أ ةٌ فيِ  امْر  ب تِ  ذِّ ع 

ل  منِْ   أْك  ا ت  تْه  ك    ت ر 
لا  هِي ا، و  تْه  ب س  ا إذِْ ح  تْه  ق  س  ا و  تْه  م    أ طْع 

؛ لا  هِي ا الن ار  ل تْ فيِه  خ  ف د 

الْأ رْضِ  اشِ  ش  عليه]  « خ  إهمالا    [،متفق  كان  بل  ا،  مباشر  قتلا   ذنب ها  كان  فما 

ا  .وهذا أبلغ  في الدلالةِ على عِظ مِ الأمر ،وتقصير 

 مع الكائنات   ضوابط  التعامل  . 9

ا  »  • إذِ  و  الْقِتْل ة ،  أ حْسِن وا  ف  ت لْت مْ  ق  ا  إذِ  ف   ،
ء 
ْ
ي لِّ ش  ك  ل ى  ع  ان   حْس 

الْإِ ت ب   ك  الله   إنِ  

ت ه   بيِح  ذ  لْي رِحْ  و  ت ه ،  فْر  ش  مْ  ك  د  أ ح  لْي حِد   و  ة ،  بْح  الذِّ أ حْسِن وا  ف  ب حْت مْ  رواه  ]  « ذ 

 .[مسلم
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ا« الر    ذ  شيئ ا فيهِ خ  ن ات  »لعن  الله  م   • ض  ر  ا للرماية   [،متفق عليه]وح  غ  أي هدف 

 .تسلية  وعبث ا

لعنِ    التحريش  عن  صلى الله عليه وسلمنهى   • وعن  الوجه،  في  الوسمِ  وعن  البهائم،  بين 

 .الدابّة

إنِ ه  لا   » :  وقال  الإنكار  أشد    ذلك  أنكر    أ حرِقت  قد  نمل    قرية    صلى الله عليه وسلملمّا رأى   •

ب  الن ارِ  ب  باِلن ارِ إلِا  ر  ذِّ نبْ غِي أ نْ ي ع   .[رواه أبو داود] « ي 

قال   • رؤوسهم،  فوق  ترفرف   فجعلت  رة   م  ح  ي  فرخ  رجلٌ  أخذ   : صلى الله عليه وسلملمّا 

ا »  يْه  ا إلِ  ه  د  ل  وا و  د  ا؟ ر  دِه  ل  ذِهِ بوِ  ع  ه  نْ ف ج   .[ رواه أبو داود] « م 

النصوصِ   هذه  مجموعِ  مع الشريفة  ومن  التعاملِ  في  رفيعٌ  أدبٌ  يتأسس  

تل ف  نباتاتٌ بغيرِ حاجة، ولا  ب، ولا ت  الكائنات: فلا ي قت ل  حيوانٌ عبث ا، ولا ي عذ 

د  المواطن  الطبيعية  للأحياء  بالطيور على الرحمةِ  ة التربي  ههذلا شك أن و ،ت فس 

ا  والدواب تثمر ؛ فمن رق  قلب ه لهرّة  وعصفور، فهو بكل خلق الله  إنسان ا رحيم 

 .بالناسِ أرحم

 البيئة  مجالٌ لشكرِ النعمةِ وحفظِ حقِّ الأجيال 

 على البيئةِ هي التزامٌ دينيٌّ وأخلاقيٌّ واجتماعيٌّ  يتبي  
ن مما سبق أن المحافظة 

فالإنسان  مستخل فٌ في الأرض، مأمورٌ بعمارتها، منهيٌّ عن إفسادها،   ؛متكامل

 .مسؤولٌ عن أثرِ فعلهِ فيها بين يدي الله

الانتفاعِ  سن   وح  أسرار،  من  فيها  الله   أودعه  ما  على  التعرّف   فإنّ  ثمّ  ومن 
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صيانتها   على  والتعاون   كائناتها،  وحماية   استهلاكها،  وترشيد     ... بمواردها، 

عمليٌّ  شكرٌ  ها 
وكل  الشرع،  إليها  أرشد   التي  الأرض  عمارةِ  من  صورٌ  كل ها 

ۡۤللنعمة،  نۤشَكرَ َئ ِ ۡۤ﴿ل كمُۡ ۤۤۤتمُ یدنَ َّ نۤلأََزِ َئ ِ ۡۤۤۤولَ  .[7: إبراهيم] لشَدَیِد ﴾ۤۤعذَاَبیِۤۤۤإِن َّۤۤكَفرَتۡمُ

ب، وي صلحِ  ولا ي فسِد،   ر  ولا ي خرِّ نا، واجعلنا ممن ي عمِّ شد  فاللهم ألهِمنا ر 

 .ويشكر  نعمت ك ولا يكفرها، إنك سميعٌ مجيب 
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 ة الثاني الخطبة  

 حرمة تصوير الأفراد بدون إذن 

حتى غدا له إلى جوار العالم المحسوس عالمٌ    الإنسان  اتسعت دوائر  وجود

رقميٌّ واسع، يدخله كل  يوم، ويلتقي فيه بالخرين، ويتبادل معهم الكلمات 

ا قد تتجاوز في امتدادها ما يتركه في واقعه   والصور والمواقف، ويترك فيه آثار 

 المباشر. 

الذي  ها  وماء  ي نقّى،  الذي  ها  هواء  طرقاتها  في  نمشي  التي  للبيئة  أن  وكما 

د، فإن للبيئة الرقمية كذلك فضاء  أخلاقيًّا  ها التي لا ينبغي أن ت فس  ي صان، وأرض 

ينبغي أن يبقى نقيًّا من الأذى، مصون ا من العبث، آمن ا من انتهاك الخصوصيات 

 .والكرامات

ومن هنا فإن القيم الشرعية لا تقف عند حدود المكان الذي تطؤه الأقدام، 

ا؛ فكما ن هي عن الإفساد في الأرض،   يصنع فيه الإنسان أثر 
بل تمتد إلى كل فضاء 

البيوت  حرمة  صينت  وكما  الرقمية،  حياتهم  في  بالناس  الإضرار  عن  ن هي 

خصوصيات، وكما والأعراض، وجب أن ت صان حرمة الصور والمعلومات وال

التي  الأصابع  ت حفظ  أن  وجب  والسخرية،  والغيبة  البهتان  من  اللسان  فظ  ح 

ا يسقط المسؤولية،  تكتب وتنشر وتصور وتعيد التداول. فليست الشاشة  حاجز 

ا باقياً،  ا في انتهاك الحقوق؛ إذ قد تكون ضغطةٌ عابرة أثر  ولا سرعة  النشر عذر 

تبت وقد تتحول صورةٌ الت قطت في لح ظة  إلى جرح  يطول أثره، وقد تفتح كلمةٌ ك 
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ومن ثم  فإن صلاح البيئة الرقمية يبدأ    ؛بلا روية باب ا من الأذى لا ي غلق بسهولة

من ضمير الإنسان؛ حين يدرك أن ما يفعله خلف الشاشة ي كتب عليه كما ي كتب 

ا،   ما يفعله أمام الناس، وأن صيانة هذا الفضاء من التلوث الأخلاقي ليست ترف 

 بل صورةٌ من صور الأمانة وحفظ الحقوق وحسن الاستخلاف في الأرض. 

رمة  الخصوصيةِ الإنسانية    )من صيانة المكان إلى صيانة الإنسان( ح 

سوُا ۤ﴿ولَاَۤۤقال تعالى:   عضُۡكمُۤۤیغَتۡبَۤۤولَاَۤۤتَجسَ َّ [، وقال: 12]الحجرات:    ۤ﴾بعَضًۡاُۚۤۤۤب َّ

مۡعَۤۤۤإِن َّۤۤۤعلِمۡ ُۚۤۤۤبهِۦِۤۤلكََۤۤۤلیَسَۡۤۤۤماَۤۤتقَۡفُۤ﴿ولَاَۤۤ َۤۤۤٱلس َّ َۤۤۤوٱَلبۡصَرَ كَۤۤۤكلُ ۤ ۤۤوٱَلفۡؤُاَد َٰ ئ ِ َ ل و  ُۤۤۤكاَنَۤۤۤأ  ۤۤعنَهۡ
ه  البصر    فجعل[  36:  الإسراء]   ﴾مسَۡءوُلاࣰۤ  بديعٌ   أصلٌ   وهو  مساءلة،  موضع    نفس 

 .عدسة  امتدادٌ للعينال إذ  التصوير؛ بابِ  في

م:   ت قتح  أن  البيوت   َٰ ۤوحمى سبحانه  َ هاَ﴿ی َۤۤۤبیُوُتاًۤۤتدَۡخلُوُا ۤۤۤلاَۤۤۤءاَمنَوُا ۤۤۤٱل َّذیِنَۤۤۤأَی   ۤۤغیَرۡ
ىَٰۤۤۤبیُوُتكِمُۡۤ [، بل حمى ما وراء  الجدارِ  27]النور:    ۤ﴾أَهلۡهِاَُۚۤۤۤعلَىََٰۤ ۤۤوتَسُلَ مِوُا ۤۤۤتسَۡتأَنۡسِوُا ۤۤۤحَت َّ

رِ »من النظر، قال صلى الله عليه وسلم:   ان  منِْ أ جْلِ الب ص  سْتئِْذ 
ِ
عِل  الا ا ج  ، وقال:  [متفق عليه]  « إنِ م 

يْن ه  »  وا ع  ؤ  فْق  مْ أ نْ ي  ه  ل  ل  دْ ح  ق  يْرِ إذِْنهِِمْ ف  وْم  بغِ  نْ اط ل ع  فيِ ب يْتِ ق    [،رواه مسلم]  « م 

ر   ط  وت بقى وت نش   ت لتق 
فانظر كيف عظّم  أمر  نظرة  واحدة  مسروقة، فكيف بصورة 

 على الملايين؟ 

ففي خطبةِ حجةِ    ه وممتلكاته؛كما حمى بدنالإنسان  سمعة   سيرة وى  وحم  

ا،  » الوداع:   ذ  مْ ه  ةِ ي وْمكِ  رْم  ح  امٌ، ك  ر  مْ ح  يْك  ل  مْ ع  ك  اض  أ عْر  مْ و  ك  ال  أ مْو  مْ و  ك  اء  إنِ  دِم 
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ا  ذ  مْ ه  دِك  ا، فيِ ب ل  ذ  مْ ه  هْرِك  . فقرن  العِرض  بالدمِ والمال، في  [متفق عليه]  « فيِ ش 

 .مشهد  مهيب  لا ي نسى

ه  الله   » ثم قرّر صلى الله عليه وسلم قاعدة  الستِر التي هي روح  هذا الباب:   ت ر  سْلمِاً س  ت ر  م  نْ س  م 

ةِ  الخِر  نْي ا و  ه  الله   » ، و [رواه مسلم]  « فيِ الد  ت ر  نْي ا إلِا  س  بْدا  فيِ الد  بْدٌ ع  لا  ي سْت ر  ع 

ةِ  القِي ام  وْم   مسلم]  « ي  تحذير:    ،[رواه  أشد   ه  ضدِّ من  ن   » وحذّر  آم  نْ  م  ر   عْش  م  ا  ي 

إنِ ه    اتهِِمْ؛ ف  وْر  وا ع  ت بعِ  لا  ت  ، و  سْلمِِين  غْت اب وا الم  لْب ه ، لا  ت  ان  ق  لِ الِإيم  مْ ي دْخ  ل  انهِِ و  بلِسِ 

ل   حْه  و  ت ه  ي فْض  وْر  ت بعِِ الله  ع  نْ ي  م  ت ه ، و  وْر  ت بعِِ الله  ع  اتهِِمْ ي  وْر  ب ع  ع  نْ ات  وْفِ  م  وْ فيِ ج 

حْلهِِ   .[رواه أبو داود] « ر 

فكما أنّ إلقاء  المخلفاتِ في الطريقِ اعتداءٌ على حقِّ المجتمعِ في بيئة  نظيفة، 

ه في ال ه دون رضاه اعتداءٌ على حقِّ عيش  فإنّ اقتحام  خصوصيةِ الإنسانِ وتصوير 

 أمان وكرامة. ب

م  في إطارِ الطبيعةِ وحدها، بل يشمل  البيئة   ومن ثمّ فالحفاظ  على البيئةِ لا ي فه 

عين ا   يخشى  لا  ا،  محترم  آمن ا  المرء   فيها  يعيش   التي  والاجتماعية  الإنسانية  

 .تتربّص  ولا عدسة  تترصّد

 على الخصوصية   إذن والاعتداءِ التصوير  دون    

ا  ح  وت فسِد، وت وثِّق  حقًّ
ليست القضية  في اللةِ ذاتها؛ فالعدسة  كالسكّين: ت صلِ

وتفضح  ستر ا. إنما المعيار  في المقصدِ والأثر، لا في القدرةِ والإمكان. فليس 

ه  ه، وليس كل  ما صوّرناه يحق  لنا نشر  ه يحق  لنا تصوير   .كل  ما نستطيع  تصوير 
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ه،   ل  إلى مادّة  للتصويرِ والعرضِ دون مراعاةِ حقِّ فالأصل  أنّ الإنسان  لا ي حو 

ولا سيّما إذا كان في موضع  خاص، أو حالِ ضعف  أو مرض  أو فاقة، أو على 

 توقع  به الحرج  والضرر
 .هيئة 

أو  التشهيرِ  أو  بالسخريةِ  التصوير   اقترن  إذا  الإثم   ويتضاعف   الأمر   ويشتد  

الانتقاصِ أو كشفِ العورات، أو باجتزاءِ المقاطعِ من سياقها حتى تدل  على 

 .غيرِ ما وقع

َٰ ۤقال تعالى:   َ هاَ﴿ی ۡۤۤۤلاَۤۤءاَمنَوُا ۤۤۤٱل َّذیِنَۤۤۤأَی   ۤۤم نِۡهمُۡۤۤۤخیَرۡاࣰۤۤیكَُونوُا ۤۤۤأَنۤۤعسَىََٰۤ ۤۤقوَمۡۤ ۤۤم نِۤۤقوَمۡ ۤۤۤیسَۡخَر
ء ۤۤۤولَاَۤ ء ۤۤۤم نِۤۤۤنسِاَ  ا ۤۤۤولَاَۤۤۤم نِۡهنُ َّ ۤۤۤخیَرۡاࣰۤۤۤیكَنُ َّۤۤۤأَنۤۤۤعسَىََٰۤ ۤۤن سِاَ  ۤۤتنَاَبزَوُا ۤۤۤولَاَۤۤۤأَنفسُكَمُۡۤۤۤتلَمۡزِوُ 

َٰبِ ۤ﴾ َ  لفتةٌ   م نِۡهمُۡ﴾ۤۤخیَرۡاࣰۤۤیكَُونوُا ۤۤۤأَنۤۤۤ﴿عسَىََٰۤ   قولهِ  وفي  ، [11:  الحجرات]   بٱِلۡأَلقۡ

   عند  يكون    قد  منه  تسخر    من   فإنّ :  عظيمة
ِ
 أهنت    قد  فتكون    منزلة،  منك   أرفع    الله

ه الله  أكر من  .م 

ۡۤوقال تعالى:   ی َ َۤ[، وقال:  1]الهمزة:    ل  مزَةَ ﴾ۤۤهمُزَةَ ۤۤۤل كِلُ ِۤۤۤلۤ ﴿و ۤۤیؤُذۡوُنَۤۤۤٱل َّذیِنَۤ﴿و
ََٰتِۤۤۤٱلمۡؤُمۡنِیِنَۤ َٰناࣰۤۤٱحۡتمَلَوُا ۤۤۤفقَدَِۤۤۤٱكۡتسَبَوُا ۤۤۤماَۤۤبغِیَرِۡۤۤۤوٱَلمۡؤُمۡنِ َ بیِناࣰۤۤۤوإَِثمۡاࣰۤۤبهُتۡ ]الأحزاب:   ﴾م  

58]. 

ي دِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم في تعريف  جامع  للمسلم:   انهِِ و  لمِ  الن اس  منِْ لسِ  نْ س  سْلمِ  م   « الم 

النسائي[، التصوير،    ]رواه  زر   وتضغط   الهاتف،  ت مسك   التي  هي  اليوم   واليد  

 . "نشر"وتنقر  
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سْلمِ  »وقال صلى الله عليه وسلم:   اه  الم  أ خ  ي حْقِر   أ نْ  رِّ  الش  امْرِئ  منِ   سْبِ  .  [ رواه مسلم]  « ب ح 

ه  » وقال:  عِرْض  ه  و  ال  م  ه  و  م  امٌ: د  ر  سْلمِِ ح  ل ى الم  سْلمِِ ع  ل  الم   .[رواه مسلم] « ك 

: ، حيث قالوقد نبّه صلى الله عليه وسلم إلى خطرِ الكلمةِ العابرةِ التي يستخف  بها صاحب ها

شْرِقِ »  ا ب يْن  الم  د  ممِ  ا فيِ الن ارِ أ بْع  ا، ي زِل  بهِ  ت ب ي ن  فيِه  ا ي  ةِ م  لمِ  ل م  باِلك  ي ت ك  بْد  ل    إنِ  الع 

غْرِبِ  الم  فما   [،متفق عليه]   «و  الريح،  ت قال وتذهب  مع  فإذا كان هذا في كلمة  

ويلاحق   سنين،  بعد  بث ه  ي عاد    ، لا  تداو  م  ا  محفوظ  فيبقى  ر   ي نش  مقطع   في  القول  

 صاحب ه في عمله وبيته وبين أهله؟ 

 مسؤولية  الإنسانِ عن الصورةِ  

ا بالرقابةِ التي لا تغفل:   ر  ذكِّ ۡۤقال تعالى م  َل ی اۤ اۤۤۤقوَلۡۤ ۤۤمنِۤۤفظُِۤ﴿م َّ ِۤۤۤإِل َّ ۤۤرقَیِبۤ ۤۤلدَیَهۡ
ۡۤ[، وقال:  18]ق:    عتَیِد ﴾ ۤعلَیَ َٰفظِیِنَۤۤۤكمُۡۤ﴿وإَِن َّ َ ۤۤماَۤۤۤیعَلۡمَوُن۝١١َۤۤۤۤۤكََٰتبِیِنَۤۤۤكرِاَما۝١٠ࣰۤۤۤۤۤلحَ
 عنك تغيب    فلن  الناس،  عين    عنك  غابت  فإن  ، [12-10:  الانفطار ]  ﴾تفَۡعلَوُنَۤ

 .عين  الله

ۤۤ:  ، فقال تعالىر سبحانه من شهوةِ تداول الإشاعةِ وحذ   ونَۤۤۤٱل َّذیِنَۤ﴿إِن َّ ۤۤأَنۤۤۤیُحبِ  
ُۤۤۤتشَِیعَۤ َٰحِشةَ َ نیۡاَۤۤفیِۤۤأَلیِم ۤۤۤعذَاَبۤ ۤۤلهَمُۡۤۤۤءاَمنَوُا ۤۤۤٱل َّذیِنَۤۤۤفیِۤۤۤٱلفۡ ُِۚۤۤۤٱلد   [  19]النور:    ﴾وٱَلۡءاَخِرةَ

ا  عيد  للنشرِ فاعل، ولو لم يكتب حرف   .فالناقل  شريك، والم 

تناقلالتعاملِ مع ما    بشأنوقال تعالى   َٰ ۤمن أخبار  ومقاطع:    ي  َ هاَۤ﴿ی ا ۤۤۤٱل َّذیِنَۤۤۤأَی   ۤۤءاَمنَوُ 
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ءكَمُۡۤۤۤإِنۤ ا ۤۤۤبنِبَإَ ۤۤۤفاَسِقُۤ ۤۤجَا  نوُ  َ اۤۤۤتصُِیبوُا ۤۤۤأَنۤۤۤفتَبَیَ َّ َٰلةَ ۤۤۤقوَمۡ َ ۡۤۤۤماَۤۤعلَىََٰۤۤۤفتَصُۡبحُِوا ۤۤۤبِجهَ َٰدمِیِنَۤ﴾ۤۤفعَلَتۡمُ َ   ن

َۤۤۤهیَ نِاࣰۤۤوتََحسۡبَوُنهَۥُۤ﴿في حادثةِ الإفك:    سبحانه  [، وقال6]الحجرات:   ِۤۤۤعنِدَۤۤۤوهَوُ ه ۤۤٱلل َّ
ا   ووه،  [15]النور:    ﴾عظَیِم ۤ ي عيد  نشر  مقطع  ضاحك   لحالِ من 

أصدق  وصف 

 .إنسان وهو لا يدري أنه يشارك  في هدمِ بيت  وتحطيمِ نفس

مِع  » وقال صلى الله عليه وسلم:  ا س  لِّ م  ث  بكِ  دِّ رْءِ إثِْماً أ نْ ي ح  ى باِلم  ف   ومعناه   [رواه مسلم]   « ك 

ا أن ي عيد  نشر  كلِّ ما وصل  .إليه في زماننِا: كفى بالمرءِ إثم 

عْنيِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم:   ا لا  ي  ه  م  رْءِ ت رْك  مِ الم  سْنِ إسِْلا  وأكثر   [،رواه الترمذي]  « منِْ ح 

يعنينا في   مما لا  الناسِ وزلّاتهم هو  أعراضِ  الرقميّ من  الفضاءِ  ل  في  ي تداو  ما 

 .قليل  ولا كثير

ه ألّا ي لقي  الأذى  م 
 ألّا ي لقي  الأذى في الطريق، ينبغي أن ن علِّ

فكما ن علِّم  الطفل 

صلى الله عليه وسلم شعبة  من    الإسلام  وإنّ »إماطة  الأذى« التي جعلها  ،الرقمي  في فضاءِ الناس

وأن   تنشره،  أن  بدل   مؤذي ا  ا  مقطع  تمسح   أن  اليوم  صورةٌ جديدة:  لها  الإيمان 

ذكي  
 نارها. ت طفئ  فتنة  بدل  أن ت 

 في هذه البيئة المطلوبة  ومن السلوكياتِ المسؤولة  

أصلٌ  . 1 فالإذن   يمس  خصوصيت هم،  فيما  الأشخاصِ  تصويرِ  قبل  الاستئذان  

 .شرعيٌّ لا تفضّلٌ اجتماعي

 ي ذاع . 2
ا، فليس كل  صدق   .الامتناع  عن نشرِ ما ي سيء  إليهم ولو كان صحيح 
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فإنّ من تاب  من ذنب  في عِرض   . 3 المؤذي والاعتذار  عنه،  المحتوى  حذف  

قال   أ وْ  »:  صلى الله عليه وسلمفليستحل  صاحب ه،  عِرْضِهِ  منِْ   خِيهِ 
ِ
لأ ةٌ  ظْل م  م  ه   عِندْ  ان تْ  ك  نْ  م 

مٌ  لا  دِرْه  ون  دِين ارٌ و  بْل  أ نْ لا  ي ك  ، ق  لْه  منِهْ  الي وْم  ل  لْي ت ح   ف 
ء 
ْ
ي  .[رواه البخاري]  «ش 

الترفّع  عن إعادةِ النشر لمجرّدِ الإثارةِ أو التندّر؛ فالضحكة  العابرة  قد ت كلِّف   . ٤

 .القيامةصاحب ها حسناتهِ يوم  

نشرِ   . 5 أو  إثباتِ ظلامة   أو  كتوثيقِ حقٍّ  المشروع،  التوثيقِ  النيّةِ في  استحضار  

ع  فيها ر  بقدرها ولا ي توس   .علم  ونفع؛ فهذه مقاصد  معتبةٌ ت قد 

. لا      بيئة  آمنة  تحفظ  الإنسان  والمكان   تهيئة    . ضرر 

يجتمع  الحفاظ  على البيئةِ الطبيعيةِ والإنسانيةِ والرقميةِ تحت قاعدة  واحدة  

ار  » جامعة، هي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم:   لا  ضِر  ر  و  ر  كلمتان اختصرتا منظومة     « لا  ض 

 .الحقوقِ كل ها

ه   » وتؤيّدها قواعد  الأخوّةِ الكبى:   م 
لا  ي سْلِ ه  و  سْلمِِ، لا  ي ظْلمِ  و الم  سْلمِ  أ خ  الم 

سْلمِ   الم  اه   أ خ  ي حْقِر   أ نْ  رِّ  الش  منِ   امْرِئ   سْبِ  بحِ  ه ...  ل  ي خْذ  لا   ،  [رواه مسلم]  « و 

ا  »  إذِ  احِدِ؛  الو  دِ  س  الج  ث لِ  م  ك  فِهِمْ،  اط  ت ع  و  مِهِمْ  اح  ت ر  و  هِمْ  ادِّ ت و  فيِ  ؤْمنِيِن   الم  ث ل   م 

ى  م  الح  رِ و  ه  دِ باِلس  س  ر  الج 
ائِ ه  س  ى ل  اع  ضْوٌ ت د  ى منِهْ  ع   [. متفق عليه]  «اشْت ك 

ا  قائم  المكانِ والإنسانِ والتقنيةِ  المسلمِ مع  تعامل   أن يكون   ينبغي  ولذلك 

يقع أن  قبل  فعل ه  عليه  ي عرِض    
واحد  سؤال   ا  هل    :على  نفع  يحقّق   هذا  فعلي 

ا في حقِّ غيري؟ ا، أم ي وقعِ  ضرر   مشروع 
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فمن ألقى القمامة  في الطريق أفسد  ؛  فإنّ الميزان  واحدٌ وإن تعدّدت الصور 

ومن أتلف  شجرة   ،  ومن لوّث  الماء  أضر  بحياتهم وأرزاقهم،  بيئة  الناسِ الحسّية

ومن صوّر  إنسان ا في وضع  خاصٍّ ،  عبث ا أضر  بالمصلحةِ العامةِ وبمن يأتي بعده

ونشر  صورت ه بما ي وقعِ  به الحرج  والأذى فقد أفسد  جانب ا من البيئةِ الاجتماعيةِ 

كراموالأخلاقية وجرح   بقوله:  نفس     ة  ،  الله   مۡناَۤۤۤ﴿ولَقَدَۡۤكرّمها  َۤۤۤبنَیِۤ ۤۤكرَ َّ   ۤ﴾ءاَدمَ
 .[70]الإسراء: 

تعالى:   قولهِ  عمومِ  في  داخلون  أولئك  تفُۡۤوكل   ۤۤبعَدَۡۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤفیِۤۤۤسِدوُا ۤ﴿ولَاَۤ
َٰحِهاَۤ َ هو 56]الأعراف:    ﴾إِصۡل ولا  ا،  واحد  لون ا  ليس  الأرضِ  في  فالفساد   [؛ 

ر  صفو  الحياةِ  محصورٌ في الدخانِ والنفاياتِ والاستنزاف، بل يشمل  كل  ما ي عكِّ

 .وي نقِص  أمان  الناسِ في أنفسهم وأعراضهم

 في المفهومِ الإسلاميِّ هي المجال  الذي يعيش  فيه الإنسان  ويتفاعل   
إنّ البيئة 

ه التي يط ه، وفضاؤه الرقمي  الذي يرتاد هؤمعه: أرض 
ه الذي يخالط   ، ها، ومجتمع 

ها أصلٌ واحد: أنّ الإنسان  مستخل فٌ مسؤول، وأنّ كل   فهي ثلاث  دوائر  يجمع 

يندرج تحت ولذلك أمام الله يوم العرض الأكب،   ما تحت يدِه أمانةٌ ي سأل  عنها

 :ى البيئةالمحافظة عل مفهوم

 الإتلاف.الطبيعةِ من الإفسادِ و صيانة   •

 . المجتمعِ من الأذى والانتهاك صيانة   •
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 .الخصوصيةِ والإساءة واستباحةِ الفضاءِ الرقميِّ من التشهيرِ  ة  صيان  •

ه ولا نفايات  ت حاصره،    بيتهحتى يأمن  الإنسان  في  وذلك   فلا يجد دخان ا يخنق 

الرقميِّ فلا يجد    تؤذيه، وفي عالمِه  ا  يد  ي لمزه ولا  لسان ا  وفي مجتمعِه فلا يجد  

ه ولا صورة    .تهتك سترهعدسة  تترصّد 

هذه   اجتمعت  وجهها   ةالثلاثالأمور  فإذا  على  الأرضِ  عمارة   تحقّقت 

وذلك   ،الكامل: أرضٌ نضرةٌ نظيفة، ومجتمعٌ رحيمٌ متعاون، وفضاءٌ طاهرٌ آمن

[؛  61]هود:    ﴾فیِهاَۤۤۤوٱَسۡتعَمۡرَكَمُۡۤۤۤٱلۡأَرۡضِۤ﴿هوَُۤأَنشأََكمُۤم نَِۤۤهو معنى قولهِ تعالى:  

الحدائقِ   بتشجيرِ  تتم   لا  الأرضِ  عمارة   القلوب   فحسبفإنّ  ر  ت عم  لم  ما   ،

ابن   م   رِّ ك  أجلها  من  التي  الكرامة   ظ  وت حف  بالسّتر،  الأعراض   ن  وت ص  بالرحمة، 

 .آدم

 الفة علاج هذه  

 : الديني:   أولا  الوازع  الإساءة  ف  تقوية  يمنع  االإيمان  التعدي   وألخر  إلى 

 :الله تعالى في أحواله كلها  يدعو صاحبه إلى مراقبةعليه، و

ا بالطريق، فقال له: انفذ "عن يحيى بن سعيد:   أن عيسى ابن مريم لقي خنزير 

عيسى:   فقال  لخنزير؟،  هذا  تقول  فقيل:  لساني "بسلام،  د  أعوِّ أن  أخاف  إني 

 .]الموطأ[ "بالسوءِ  النطق  

َۤۤ﴿:  ، فقد قال سبحانهاستحضر مراقبة الله تعالىف ُۡۚۤۤۤماَۤۤۤأَینَۡۤۤۤمعَكَمُۡۤۤۤوهَوُ ُۤۤۤكُنتمُ ه ۤۤوٱَلل َّ
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ُۤ﴿وكَاَنَۤۤ  وقال تعالى:  ،[٤]الحديد:    ۤ﴾بصَِیر ۤۤۤتعَمۡلَوُنَۤۤۤبمِاَۤ ه قیِباࣰۤ﴾ۤۤشیَۡء ۤۤۤكلُ ِۤۤۤعلَىََٰۤۤۤٱلل َّ   ر َّ

 .[52]الأحزاب: 

 الن بيِ   
ان  : ك  ، ق ال  ة  يْر  ر  نْ أ بيِ ه  ا  صلى الله عليه وسلم  وع  : م  ال  ق  اه  جِبْرِيل  ف  أ ت  ا للِن اسِ، ف  ا ي وْم  ب ارِز 

  : ق ال  ؟  ان  « الِإحْس  اك  ي ر  إنِ ه   ف  اه   ت ر  نْ  ت ك  مْ  ل  إنِْ  ف   ، اه  ت ر  أ ن ك   ك  الله   عْب د   ت  ]متفق   »أ نْ 

 .عليه[

رجب:   ابن  هِي  "قال  و  ةِ، 
ف  الصِّ ذِهِ  ه  ل ى  ع  الله   عْب د   ي  بْد   الْع  أ ن   إلِ ى  ي شِير  

يْب ة   الْه  وْف  و  الْخ  شْي ة  و  لكِ  ي وجِب  الْخ  ذ  ، و  اه  أ ن ه  ي ر  يْهِ ك  أ ن ه  ب يْن  ي د  رْبهِِ و  ار  ق  اسْتحِْض 

الت عْظيِم    .]جامع العلوم والحكم[ "و 

المذمومة  الفة  تلك  أ بيِ   واجتنب  نْ  فع  قلبك؛  في  وطمأنية  لذة  الله  يبدلك 

  : ل م  س  يْهِ و  ل  ل ى الله  ع   ص 
ِ
ول  الله س  : قال ر  اءِ، ق الا  هْم  أ بيِ الد  ، و  ة  ت اد  ع   ق  نْ ت د  »إنِ ك  ل 

ا منِهْ «  يْر   إلِا  أ عْط اك  الله  خ 
ِ
اء  الله يْئ ا اتِّق   .]رواه أحمد[  ش 

المصور للغير  إن    ذن(:إ ثاني ا: طلب الدعم والمساعدة )معاقبة المصور بغير  

رمه، فصدق عليه قول   أمنذنه ما حمله على ذلك إلا أنه  إدون   المؤاخذة على ج 

؛ ولهذا عندما يسود القانون، ويطب ق مبدأ "من أمنِ  العقاب أساء الأدب"القائل:  

يطمئن الخلق، ويهدأ بالهم حيث يشعر كل فرد منهم أنه في   "الثواب والعقاب"

مأمن من التطاول على نفسه وعياله، وإلا سيصبح البشر أشبه بالحيوانات التي 

اجِر؛  صلى الله عليه وسلم  ش بالغابات، بل أضل سبيلا؛ ولذا أرشدنا نبينا  تعي  إلى وجوب ذكر الْف 
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نْ أ بيِهِ،   ، ع  كِيم  نْ ب هْزِ بْنِ ح  للتحذير منِْه  حتى يعيش الناس آمنين في أوطانهم؛ فع 

  
ِ
ول  الله س  : ق ال  ر  هِ، ق ال  دِّ نْ ج  ا فيِهِ  :  صلى الله عليه وسلمع  وه  بمِ  ر  اجِرِ؟، اذْك  نْ ذِكْرِ الْف  ون  ع  »أ ت رِع 

 » ه  الن اس  عْرِف   .]رواه الطباني[ ي 

بالخصوصية: ثالث   يجب على الإنسان ألا يجعل حياته مشاعا   ا: الاحتفاظ 

ه للعامة، وما يجب الاحتفاظ يعاما للجميع؛ فعليه أن يميز بين ما يصح أن ير

به لنفسه فلا يطلع عليه غيره، وهذا يفرض علينا أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة، 

المجتمعي  والتقاليد  والأعراف  العليا،  ثل  والم  وقد  ةوالقيم  تعالى: الله  قال  ، 

ۤ َٰ َ هاَۤ﴿ی : 71]النساء:    ﴾حِذۡركَمُۡۤۤۤخذُوُا ۤۤۤءاَمنَوُا ۤۤۤٱل َّذیِنَۤۤۤأَی   ق ال  ي ة   أ م  بْنِ  مْرِو  [؛ وعن ع 

لٌ للِن بيِِّ   ج  :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ؟، ق ال  ل  ك  أ ت و  تيِ و  لْ«   : أ رْسِل  ن اق  ك  ت و  ا و  . ]رواه ابن  »اعْقِلْه 

 .حبان[

: أي في كل حالة، فإن ذلك نفع ﴾حِذۡركَمُۡۤۤۤ﴿خذُوُا ۤقال الإمام البقاعي: )قوله:  

لا يتوقع منه ضرر؛ ثم علل ذلك بما بشر فيه بالنصر تشجيعا للمؤمنين، وإعلاما 

بأن الأمر بالحزم إنما هو للجري على ما رسمه من الحكمة في ربط المسببات 

باب   من  فهو  لْ«بالأسباب،  ك  ت و  و  ا  اليات »اعْقِلْه  تناسب  في  الدرر  ]نظم   )

 .والسور[

 ، إنمابالحسنى  يمنعهصور للغير ولا  الذي يرى الم  فإن    :ن إيجابيا ا: ك  رابع  

الضرر تعميم  والتكاتف مقصد حثنا عليه وتكثيره  يشارك في  التعاون  أن  مع  ؛ 
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قۡوىََٰ ۤۤۤٱلبۡرِ ِۤۤۤعلَىَۤۤوتَعَاَونَوُا ۤۤ﴿فقال تعالى:    الحكيم؛  الشرع ۤۤٱلۡإِثۡمِۤۤۤعلَىَۤۤۤتعَاَونَوُا ۤۤۤولَاَۤۤۤوٱَلت َّ
َٰنُِۚ﴾ َ لوُا ۤۤۤقبَلِۡ كمُۡۤۤۤمنِۤۤٱلقۡرُوُنِۤۤۤمنَِۤۤۤكاَنَۤۤۤلاَ﴿فلَوَۡۤ:  سبحانه وقال  ،  [2]المائدة:    وٱَلعۡدُۡو و  ۤۤأ 

ة ۤ اۤۤٱلۡأَرۡضِۤۤۤفیِۤۤٱلفۡسَاَدِۤۤۤعنَِۤۤۤینَۡهوَنَۡۤۤۤبقَیِ َّ َلیِلاࣰۤۤۤإِل َّ نۡۤۤۤق بعََۤۤۤمنِۡهمُۡۗ۟ۤۤۤأَنجیَنۡاَۤۤم مِ َّ ۤۤماَۤ ۤۤظَلمَوُا ۤۤۤٱل َّذیِنَۤۤۤوٱَت َّ
ترۡفِوُا ۤ ِۤۤۤأ  كَۤۤۤكاَنَۤۤۤومَا۝١١٦َۤۤۤۤمُجرۡمِیِنَۤۤۤوكَاَنوُا ۤۤۤفیِه َب     ۤ﴾مصُۡلحُِونَۤۤۤوأََهلۡهُاَۤۤبظِلُمۡ ۤۤۤٱلقۡرُىََٰۤۤۤلیِهُلۡكَِۤۤۤر

 .[117، 116]هود: 

أهل   من  بقايا  الماضية  القرون  من  جِد   و  فهلا  تعالى  )يقول  كثير:  ابن  قال 

الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات، والفساد في الأرض، 

ࣰۤۤۤوقوله: َلیِل اۤق ا    ﴾اۤ﴿إِل َّ أي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثير 

وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته؛ ولهذا أمر الله تعالى هذه 

قال  كما  المنكر  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر  من  فيها  يكون  أن  الشريفة  الأمة 

ة ۤۤۤم نِكمُۡۤۤۤولَتۡكَُنۤۤ﴿تعالى:   م َّ َیأَمۡرُوُنَۤۤۤٱلۡخ یَرِۡۤۤۤإِلىَۤۤیدَۡعوُنَۤۤۤأ  َینَۡهوَنَۡۤۤۤبٱِلمۡعَرۡوُفِۤۤۤو ُِۚۤۤۤعنَِۤۤۤو ۤۤٱلمۡنُكرَ
كَۤ َٰ ئ ِ َ ل و  أ وْا    :وفي الحديث   ، [10٤]آل عمران:    ﴾ٱلمۡفُۡلحُِونَۤۤۤهمُُۤۤۤوأَ  ا ر  »إنِ  الن اس  إذِ 

» اب  م  الله  بعِِق  ه  م  ك  أ نْ ي ع  وه  أ وْش  يِّر  مْ ي غ  ل  نكْرِ  ف   .( ]تفسير القرآن العظيم[الْم 

ا: المبادرة   وذلك من خلال حذف ما تم تصويره إن كان    : التوبة إلى  خامس 

الرجوع  عدم  على  والعزم  لصاحبه،  والاعتذار  الذمة  فبإبراء  وإلا  الإمكان  في 

َٰ ۤ:  استهداء بقول الله تعالى  لمثل هذه الأفعال َ هاَ﴿ی ا ۤۤۤءاَمنَوُا ۤۤۤٱل َّذیِنَۤۤۤأَی   بوُ  ِۤۤۤإِلىَۤۤتوُ ه ࣰۤۤۤٱلل َّ بةَ ۤۤتوَۡ
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صُوحاًۤ كمُۡۤۤۤعسَىََٰۤۤۤن َّ َب   َۤۤۤأَنۤۤر َیدُۡخِل كَمُۡۤۤۤسَی ءِاَتكِمُۡۤۤۤعنَكمُۡۤۤۤیكَُف رِ َٰتۤ ۤۤو ۤۤتَحتۡهِاَۤۤۤمنِۤۤۤتَجرۡیِۤۤۤجَن َّ
ُۤ َٰر َ لْه   :  صلى الله عليه وسلم  ، وبقوله [8]التحريم:    ۤ﴾ٱلۡأَنۡه ل  لْي ت ح  ف   خِيهِ 

ِ
ةٌ لأ ظْلمِ  م  ه   عِندْ  ان تْ  ك  نْ  »م 

مْ   إنِْ ل  ن اتهِِ، ف  س   خِيهِ منِْ ح 
ِ
ذ  لأ بْلِ أ نْ ي ؤْخ  مٌ، منِْ ق  لا  دِرْه  يْس  ث م  دِين ارٌ و  إنِ ه  ل  ا، ف  منِهْ 

يْهِ  ل  تْ ع  يِّئ اتِ أ خِيهِ ف ط رِح  ن اتٌ أ خِذ  منِْ س  س  ه  ح  نْ ل   ]رواه البخاري[. « ي ك 

 ۞۞۞ 
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